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هل الإيمان باله فطري أم متسب؟ وقد ذهب أهل الأديان بمن فيهم المسلمين إل انه شء فطري ولن بما أن هذه الفطرة قد
ه عز و جل وقد تعددت هذه الأدلة وهوجود ال تتعرض للتشويه فقد حدد علماء العقيدة أدلة تتسم بالموضوعية للاستدلال عل
عل تعددها ضبطت فيما يل: أ دليل الخلق: يخاطب القران الريم الناس بان يعملوا عقولهم و بان يتفروا ف الملوت, وذلك

،وجوده الابتدائ ف ّون باعتباره كال ودليل الخلق يبدأ من التأمل ف .الخالق سبحانه وتعال علة وجودها وه للانتقال منها إل
وقد وجه القران الريم الإنسان إل التأمل من هذه الجهة لقوله تعال :"ألم تروا كيف خلق إبراهيم/ 10 ( وقال تعال :"أم خلقوا من
غير شء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات و الأرض بل لا يوقنون")الطور/ 35 ( فف هذه الآيات دعوة إل النظر ف الون بما

يشل دليلا عل وجوده تعال وذلك عل مرحلتين : _ الدليل عل خلق الون: و القول بأن الشء مخلوق يتضمن أمرين
أساسيين: أما كونه حادثا مخلوقا؛ فمعن ذلك أنه طرأ عليه وجود فصار له وجود بعد ما كان عدما و مما يستدل به عل حدوث

الشء حدوث الأعراض . و إناره يؤدي إل القول وقد رد القرآن الريم عل ذلك " أم خلقوا من غير شء " بطلان الحدوث
الذات: ويقصد به أن يون سبب حدوث العالم يعود إل العالم ذاته لا إل وهذا يؤدي إل وجود الوجود الإله. ومما يدل عل أن
فرة الحدوث الذات باطلة ما ينطوي عليه العالم من نقص. الماتريدي:" لو كان العالم أوجد بنفسه لجاز أن يون كل شء لنفسه
أحوالا ه أحسن فدل وجود ذلك عل كونه بغيره" ومن خلال نوظيف هذا الدليل وصل علماء العقيدة إل نتائج ترتبت عل توظيفه
ه: قصور المثل عن الخلق : أي أن خصائص التوين الذات للون تجعله قاصرا عل الفعل بطلان الدور: لأنه يؤدي إل تسلسل
الظواهر داخل دائرة مغلقة الحديث ف القرآن الريم باسم التقدير كما ف قوله تعال:" إنا كل شء خلقناه بقدر" )القمر/ 49 ( قال

الراغب الأصفهان عن قدر والأشياء وقدرها:" أن يجعلها عل قدر مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحمة". ومما
يدل عل ذلك من القرآن الريم قوله تعال:" إنا كل شء خلقناه بقدر") القمر/ 49 ( وقوله تعال:" ما ترى ف خلق الرحمان قال

ابن أب العز ف شرحه عل الطحاوية:" وانتظام أمر العالم كله بظواهر فلية كالخسوف والسوف. وغيرها. ثلاثة أمور: الصدفة،
أمر ذات، اله عز وجل. أ بطلان الصدفة: وهذا ما أبطلته الرياضيات من خلال حساب الاحتمالات. 3 دليل العناية: ويتمثل هذا

الدليل ف التوافق المتحقق بين الون والإنسان بما يدل عل أن سائر الموجودات سخرت للإنسان، وهذا من مظاهر العناية
: ف ون والذي يتجلعدة أمور منها: 1 توافق الإنسان وال أصلين: ويتمثل دليل العناية ف عل بالإنسان، وهذا الدليل: ينبن

الإجابة عل هذا التساؤل تون بنف إمانية التوافق الذات ونف الصدفة، والذين من قبلم لعلم تتقون الذي جعل لم الأرض
فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لم فلا تجعلوا له أندادا وانتم تعلمون" )البقرة/ 21 22 .

رزقا لم وسخر لم الفلك لتجري ف البحر بأمره وسخر لم النهار وسخر لم الشمس والقمر دائبين وسخر لم الليل والنهار"
)إبراهيم/ 32 33 . ويضاف إل هذه الأدلة الشق الثان منها والذي ينطلق فيه الإنسان من تأمل ذاته وه ما عرف بدلالة الأنفس.

أن تتأمل الأنفس كما ف ريم العقول إله عز وجل. وجه القرآن الالإيمان بوجود ال أنها طريق موصل إل وبان يلتفت إليها عل
قوله تعال:" سنريهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم حت يتبين لهم انه الحق" )فصلت/ 53 ( وقال تعال:" وف أنفسم أفلا وهذا

لمانة الإنسان بين المخلوقات لأنه المخاطب بالوح وبالإيمان، إل بعض الأدلة الموجودة ف ذات الإنسان والدالة عل الإيمان
باله منها: 1 دليل التخليق: ويقصد بها خلق الإنسان ف مراحل متتابعة الواحدة بعد الأخرى مع يقينه بأنه لا دخل له ف ذلك. وهذا

ما يؤدي به إل أمرين: أ الإيمان بأنه وجد بعد أن لم ين، وإذا كانت الإشارة إل هذا ف برهان الخلق إلا أن ب أنه يدرك
بالملاحظة أن خلقه تم عبر مراحل من لحظة خلقه الأول إل آخر مراحل النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

فسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين" )المؤمنون: 12 13 14 . 2 دليل الحاجة: ومضمونه ما
يجده الإنسان ف نفسه من الحاجة والعجز والجهل؛ فه حاجته إل من يدفع عنه ما لا يرتضيه ويترتب عل هذا ما يل: الإنسان

ليس هو من يدبر أمر نفسه،


